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الاوامر
الجلسة 30 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

المحقق الاصفهان مقالة لب
یعتقد المحقق بأن مستهدَف الأشاعرة من اللام النفس هو أن النفس (الإنسان أو الإله) تتَنف بجوفها صفةً أخری غیر الإرادة،

فلو عدّت تل الصفة من مقولة الوجود فإمانیةُ وجود تل الصفة متعقَّلةٌ إذ النفس الباطنیةُ تُولّد بداخلها تل الصفة الت عبارة
عن اللام النفس، إلا أن هذه النقطة لا تُجدي نفعاً للأشاعرة إذ إنهم یرمزون إل إثبات اللام النفس الذي یعدّ مدلولا لللام

اللفظ، بینما لو اعتقدنا وجوده النوري أو أنه من مقولة الماهیة، لانحصر اللام النفس ضمن الیفیات النفسانیة فقط وه نفس
الإرادة الباطنیة.

و اللافت للأنظار هو أن المحقق النائین والاصفهان و السید البروجروي قد تقاربت و دنت جداً مقالتهم مع بعضٍ، قبالا للشیخ
الآخوند، و هذه واقعة فریدة من نوعها، حیث إن المحقق النائین یصرح:

لا ينبغ الإشال ف أنّ هناك وراء الإرادة أمر آخر (خلافاً للشیخ الآخوند) يون هو المستتبع لحركة العضلات و يون ذلك من
أفعال النّفس، و إن شئت سمه بحملة النّفس، أو حركة النّفس، أو تصدّى النّفس، و غير ذلك من التّعبيرات.

 
إکمال محاورة المحقق الاصفهان

و أما استحالة مدلوليته (اللام النفس) لللام اللفظ، فلأن المدلولية لللام ليس إلا كونُ اللفظ واسطةً للانتقال من سماعه إليه،
و هذا شأن الماهية، والوجود الحقيق (نظیر اللام النفس) ‐عينيا كان أو نوريا إدراكياً‐ غير قابل للحصول ف المدارك

الإدراكية.

وبتحریر أحری: إن تصور الماهیة کالإنسان، یقود الذهن إل معن محدّد فهذا هو وظیفة المدلولیة، وعلیه، فالطلب الذي یعدّ من
لام النفساللفظ بل هو مرآة له، فال إذ الفعل لیس مصداقاً لذل ،لام الصادر مثلاأفعال النفس لا قابلیةَ لوضعه و جعله لهذا ال
الذي لا یعدّ فعلا من الأفعال لا یصبح مدلولا لللام اللفظ لأنه علم حضوري لا أهلیةَ له للتصور ل یوضع لفظ لللام النفس، و

نستعین لهذه النقطة من تصریحات المحقق الاصفهان مسبقاً، حیث قال:

و نفس وجودها الحقيق عين حضورها للنفس، بل هذا حال كل معلول بالنسبة إل علته؛ حيث إن وجوده عين ارتباطه به، و هو
أفضل ضروب العلم؛ إذ ليس العلم إلا حضور الش‏ء، و أي حضور أقوى من هذا الحضور؟ (فلا قابلیة لوضع اللام النفس إذن)
فتوهم انحصار موجودات عالم النفس ف اليفيات النفسانية بلا وجه، لما عرفت سابقا، فلا يعقل الوضع له (اللام النفس) و لا

الانتقال باللفظ إليه، إلا بالوجه و العنوان (أي عنوان الفعل النفس فقط) و مفروض الأشعري مدلوليته (اللام النفس) بنفسه
لللام اللفظ، لا بوجهه و عنوانه، هذا كله إذا كان اللام عل وجه يناسب علم اللام.

و إن كان النزاع ف مدلول الصيغة ‐كما هو المناسب لعلم الاصول‐ فالتحقيق: أن مدلول صيغة (افعل) و أشباهها ليس الطلب
الانشائ، و لا الإرادة الانشائية، بل البعث المأخوذ عل نحو المعن الحرف، و المفهوم الأدوي، كما أشرنا إليه ف أوائل التعليقة، و
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سيج‏ء‐ ان شاء اله تعال‐ عما قريب، و البعث الموجود بوجوده الإنشائ ليس من الطلب و الإرادة ف ش‏ء، و لا يوجب القول
به إثبات صفة نفسانية أو فعل نفسان يون مدلولا لللام اللفظ، إلا بتوهم: أن الانشاء إيجاد أمر ف النفس، و سيج‏ء تحقيق نحو

وجود الأمر الإنشائ إن شاء اله تعال‏[1].

و أما أنّ مدلول الصيغة هو البعث تقريبا، دون الإرادة الانشائية، فيشهد له الوجدان‏[2]، فإنّ المريد لفعل الغير، كما أنه قد يحركه و
يحمله عليه تحريا حقيقيا و حملا واقعيا، فيون المراد ملحوظا بالاستقلال، و التحريك‐ الذي هو آلة إيجاده خارجا‐ ملحوظا
بالتبع. كذلك قد ينزل هيئة (اضرب) منزلة التحريك‏ الملحوظ بالتبع، فيون تحريا تنزيليا يقصد باللفظ ثبوته، و لذا لو لم ين

هناك لفظ لحركه خارجا بيده نحو مراده، لا أنه يظهر إرادته القلبية، مع أن تحقيق هذا الأمر ليس فيه فائدة اصولية.

---------------------
[1] ف التعليقة: 150 من هذا الجزء.

[2] قولنا:( فيشهد له الوجدان ... الخ). فإن الانسان بعد اشتياقه لفعل الغير الذي هو تحت اختياره يقوم بصدد تحصيله منه: إما
ون الهيئة بعثا تنزيليا أو جعلا للداعت له، و نحوهما، فيناسبه وضع الهيئة لمثل هذه الامور حت بالبعث إليه، أو بايجاد الداع
تنزيلا، و أما إنشاء الإرادة مع تحقّق نفس الارادة، فهو أجنب عن ذلك؛ لأنّ وجودها الواقع حاصل، و مع ذلك يحتاج إل توسط

أمر آخر، فيف يتوسط بينها و بين المراد إنشاء مفهوم الارادة؟ فتدبر، فإنه حقيق به( منه عف عنه).


